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 الإهداء 
 

 إلى الإسكندرية   

 

 ! سنوات الصبا    



 براءة 

 

 أحس حيال عينيكِ 

 بشيء داخلي يبكي

 أحس خطيئة الماضي تعرت بين كفيك 

 وعنقودا من التفاح في عينين خضراوين 

 أأنسى رحلة الآثام في عينين فردوسين ؟ 

 أين؟ وحتى 

 بعيدا عن مواعيدك .. تعذبني خطيئاتي 

 !وتحرقني اشتهاءاتي قريبا من عناقيدك 

 وفي صدري 

 صبي أحمر الأظفار والماضي 

 يخطط في تراب الروح، 

 !في أنقاض أنقاضي 

 وأنظر نحو عينيك 

 فترعشني طهارة حب 

 وتغرقني اختلاجة هدب

 وألمح ـ من خلال الموج ـ وجه الرب

 يؤنبني 

 ران أنفاسي يقلبنيعلى ني



 ... وأطرق 

 !!والصراع المر فى جوفي يعذبني 

............. 

 : أحدق في خطوط الصيف في شفتيكِ 

 يعوي داخلي الحرمان 

 ) لهيب آدمي الشوق ، مصباحان يرتعشان  ( 

 :وأهرب نحو عينيك 

 ! يطالعني الندى واالله والغفران 

 وأسقط بين نهديك

 لتحترق الرؤى 

 ي الثعبانوأبدل جلد

 وأغرق فيهما بالنار والشك

 فتشوى رغبتي شيا 

 وأغمض عنك عينيا

 وأسند رأسي الملفوح في صدرك 

 فقد تترمد الأفكار في جمرك 

 وأحرق جنة المأوى 

...  .... 

 فيا ذات العيون الخضر 

 دعي عينيك مغمضتين فوق السر 

 !!لأصبح حر .. 



 طفلتها

 

 ! )رأى طفلتها ...  وفجأة مرت خمس سنوات على الوداع( .. 

 

 لا تفري من يدي مختبئة 

 !خبت النار بجوف المدفأة 

 ... أنا 

 ) لو تدرين ( 

 من كنت له طفلة 

 لولا زمان فاجأه 

 كان في كفّي ما ضيعته 

 في وعود الكلمات المرجأة

 كان في جنبي 

 !لم أدر به 

 أو يدري البحر قدر اللؤلؤة ؟.. 

 شبابيإنما عمرك عمر ضائع من 

 في الدروب المخطئة

 كلما فزت بعام

 خسرت مهجتي عاما

 وأبقت صدأه.. 



 ثم لم نحمل من الماضي 

 سوى ذكريات في الأسى مهترئة

 نتعزى بالدجى

 .. إن الدجى للذي ضل مناه 

 !!تكئة 

*** 

 العيون الواسعات الهادئة

 :والشفاه الحلوة الممتلئة 

 فتنة طفلية 

 أذكرها 

 بئةوهي عن سبعة عشر من

 إنني أعرفها 

 فاقتربي 

 فكلانا في طريق أخطأه

 ساقني حمقى 

 وفي حلقي مرارة شوق 

 وأمانٍ صدئة

 فابسمي يا طفلتي 

 ) وابتسامات الضحى منطفئة .. منذ مضت ( 

 ثرثري 



 ) صوتك موسيقى حكت صوتها ذا النبرات المدفئة ( 

 " احكِ لي أحجيةً " ـ 

 ـ لم يبقَ في جعبتي 

 سيئة غير الحكايا ال

 فاسمعيها يا ابنتي مسرعة 

 مبطئة.. عبرت فيها الليالي 

......................... 

 " كان يا ما كان " 

 أنه كان فتى 

 مبدأه .. لم يكن يملك إلا 

 وفتاة ذات ثغر يشتهي قبلة الشمس 

 ليروي ظمأه

 خفق الحب بها ، فاستسلمت

 وسرى الحب به ، فاستمرأه

 بهما قد صعدت مركبة 

 حى للض

 في قصة مبتدئة

 وهو في شرفته مرتقب 

 متكئة.. وهي في شباكها 

 نعم منقسم

 لا ينتهي حلم



 إلا وحلم بدأه

 صعدا

 .. سلمةً 

 .. سلمة 

 في قصور الأمنيات المنشأة

 لم تكن تملك إلا طهرها 

 لم يكن يملك إلا مبدأه

*** 

 ذات يوم 

 كان أن شاهدها 

 من له أن يشتري نصف امرأة 

  لها مبتسما حينما أومأ

 فأشاحت عنه

 كالمستهزئة

 اشتراها في الدجى

 صاغرة 

 للمئة.. زفت السبعة عشر 

 لم يكن شاعرها فارسها 

 .. لم يكن يملك إلا 

 التهنئة 



 لم يكن يملك إلا مبدأه

 ..ليس إلا 

 كلمات مطفأة 

*** 

 أترى تدرين من كان الفتى ؟

 فهو يدري الآن

 !يدري خطأه 

 ا الوشم والتي بيعت وفي معصمه

 !!فاعتاد الفؤاد الطأطأة 

 ومن النخاس ؟

 هل تدرينه ؟

 وهو ملاَّح تناسى مرفأه

 إنني أكرهه

 يكرهه ضوء مصباح نبيل أطفأه 

 .. غير أن الحق 

 )يا طفلته ( 

 رقأه.. كان في صوتك شيء 

 ..قاتله : والمسيح المرتجى 

 !كان في عينيك عذر برأه 

 والذي ضاع من العمر سدى 



 ! ك الليالي نبأه جسدت في

 *** 

 من لتنهيد عذاب محرق 

 كلما داويت جرحا ، نكأه

 فابسمي يا طفلتي 

 .. منذ مضت 

 وابتسامات الضحى منطفئة

 إنما العمر هباء 

 من سوى طفلة مثلك 

 !تجلو صدأه 



 المطر 

 

 وينزل المطر 

 ويغسل الشجر 

 ويثقل الغصون الخضراء بالثمر 

......... 

 ينكشف النسيان 

 ن قصص الحنان ع

 عن ذكريان حب

 ضيعه الزمان

 لم تبق منه إلا النقوش في الأغصان 

 قلب ينام فيه سهم 

 وكلمتان

 تغيب في عناق 

 فراشتان .. جنبي 

 وأنت يا حبيب 

 طير على سفر

*** 

 ويرحل المطر 

 ويذبل الشجر 



 ويغمر الغبار النقوش والصور 

.......... 

 وتهبط الأحزان 

 فتمحى الألوان

 لقلب وا

 والخطوط العرجاء 

 والإسمان 

 وينخر السوس القديم في العيدان 

 وترحل الطيور الزرق 

 بلا عنوان 

 تسأل عن هوانا 

 تسأل عما كان 

 ما كان يا حبيبي.. 

 !حلم ، وقد عبر 

*** 



 وينزل المطر 

 ويرحل المطر 

 وينزل المطر 

 ويرحل المطر 

 والقلب يا حبيبي

 ما زال ينتظر 



 العيون الخضر و.. قلبي 

 

 

 صبيا كان 

 شددت على يديه القوس 

 أعلمه الرماية 

 )كي يفوق بقية الأقران ( 

 .. " فلما اشتد ساعده " 

........... 

 ثلاث سنين 

 أبارز قلبي المفتون

 يجمع بيننا ليل ، ويفصلنا نهار قتال 

 تطل علي ـ خلف لثامه ـ عينان خضراوان 

 ) انس عجفاء كأوردة تلون بطن ركبه ع( 

 !كانتا في وجه قديسة .. وقبلا 

*** 

 ثلاث سنين 

 ينازلني ، أنازله 

 لهاث ساخن ، وغبار 

 يرف علي الفم المزموم ، 



 ثم يرين فوق العشب والأسوار 

 وكان الفخ قرب الباب

 سقطتُ ملوث الرئتين والأثواب 

 أشاحت عني العينان

 وكنت تراب

 وكان يدير لي كتفيه في استهزاء 

 وتعرف أنت.. .

 ماذا يفعل المغلوب مثلي 

 حين يوليه العدو الظهر ، 

 وفي كفي بقايا سهم 

................. 

 وطفلاً كنت ، كالأطفال 

 ومركبة من الكلمات تحملني لعرش الشمس

 :وقلدني الهوى سيفه 

 " إلى ذات العيون الخضر " 

 وكوكبة من الربات مصطفة 

 " إلى ذات العيون الخضر " 

 ريتنا ـ وراء العين ـ توراة من الصمت ، وثرثرة من الغدران وق

 وصوت الطبل 

 يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل 

 وطفل شاحب ينهض



 تزغرد نسوة لختانه المدسوس في جلبابه الأبيض 

 وفوق الجسر 

 غلام لاهث يعدو 

 ليمسك مهرة فرت وفي سيقانها يتعلق القيد

......... 

 فق مخروطية الدرب ومركبتي تشد الأ

 " إلى ذات العيون الخضر " 

 كومة.. تلال السحب تهرب من ورائي كومة 

 وأنسام تضم عباءتي بأنامل الرحمة 

 ومن ضمة 

 إلى ضمة

 تنسمنا قلاع الحب والحكمة

 ولكنَّا على الأبواب

 أطل نتوء

 )كأنف قد تورم فوق وجه العازف السكير ( 

 على العجلات مد لسانه الموبوء 

 تهاوت فيه مركبتي 

 فعد يا صاحب الكلمات 

 كأسياخ الحديد توهجت في النار 

 تمر على عيونك أحرف الكلمات 

 " هوانا مات " 



 بلغنا قمة القمة 

 لنهبط في انحدار الجانب الآخر 

 ومن عثرة إلى عثرة

 تلقانا تراب الأرض في راحاته البرة

 ودارت قهوة الموتى 

 رأيت يديك هذا اليوم 

 طرتين ، ناعمتينمع

 ولكني رأيت على أظافرك الدم الملتم

 وفي المجري الذي ينساب في النهدين 

 مددت يديك قبيل النوم

 عثرت على حطام الخنجر المسموم 

 !! والقفاز 



 يا وجهها 

 

 سهوا .. شاء الهوى أن نلتقي 

 كم كنت أفتقدك

 يا وجهها الحلوا

*** 

 شدوا : كل الذي سميته 

 دك ، من قبل ما أج

 لغوا.. أضحى على شفة الصبا 

*** 

 كن لي كما أهوى 

 أمطر علي الدفء والحلوى 

 ويدي تبثُ سماتك الشجوا

 فيئن مرتعدا

*** 

 يا حينما أعدك

 الصيف فيك يعانق الصحوا

 عيناك ترتخيان في أرجوحة



 والثغر مرتعش بلا مأوى 

 سلوى : وعذابه 

 إن جئتُ أنفض عنده الشكوى

*** 

 فتقدكفي الليل أ

 فتضئ لي قسماتك النشوى

 تأتي خجول البوح مزهوا

 وعلى ذراع الشوق أستندك

 وأحس في وجهي لظى الأنفاس

 !حين يلفني رغدك 

 !وأنام 

 تحملني رؤاك لنجمة قوى 

 نترفق الخطوا 

 نحكي ، فأرشف همسك الرخوا

 فأفتقدك.. ويهزني صحوي 

 لكن بلا جدوى

 !بلا جدوى 

*** 

 يا وجهها الحلوا

  ، فإني مجدب السلوى أمطر



 ما زلت لا أقوى 

 أن أنقل الخطوا

 إن فاتني سندك 

*** 

 يا وجهها الحلوا

 ما زلت أفتقدك 

 ما زلت أفتقدك 



!مقتل القمر   

 وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس.. 

 : في كل المدينة 

 " !قُتِلَ القمر " 

 !شهدوه مصلوبـا تدلي رأسه فوق الشجر 

 لادة الماس الثمينة نهب اللصوص ق

 !من صدره 

 تركوه في الأعواد ، 

 كالأسطورة السوداء في عيني ضرير 

 : ويقول جاري 

 " كان قديسا ، لماذا يقتلونه ؟ " ـ 

 : وتقول جارتنا الصبية 

 كان يعجبه غنائي في المساء " ـ 

 وكان يهديني قوارير العطور 

 فبأي ذنب يقتلونه ؟ 

 ! ؟ ! قبيل الفجر ـ يصغي للغناء هل شاهدوه عند نافذتي ـ 

...................... 

 وتدلت الدمعات من كل العيون

 كأنها الأيتام ـ أطفال القمر

 .. وترحموا 



 ... وتفرقوا 

 !مات .. فكما يموت الناس 

 وجلست ، 

 أسأله عن الأيدي التي غدرت به 

 لكنه لم يستمع لي ، 

 !كان مات .. 

*** 

 دثرتُه بعباءته 

 .. ت جفنيه على عينيه وسحب

 !حتى لا يرى من فارقوه 

 وخرجت من باب المدينة 

 :للريف 

 يا أبناء قريتنا أبوكم مات 

 قد قتلته أبناء المدينة 

 ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف 

 وتفرقوا 

 تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة

 !هذا أبوكم مات : يا أختي 

 أبونا لا يموت .. ـ ماذا ؟ لا 

 بالأمس طول الليل كان هنا



 !يقص لنا حكايته الحزينة 

 ـ يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته 

 !أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه 

 كفاك ، اصمت : قالوا 

 فإنك لست تدري ما تقول 

 الحقيقة ما أقول : قلت 

 انتظر : قالوا 

 .. لم تبق إلا بضع ساعاتٍ 

 !ويأتي 

*** 

 حط المساء 

 فوق القمر وأطل من 

 متألق البسمات ، ماسي النظر 

 ـ يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا 

 فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة ؟ 

 غريب : قالوا 

 ظنَّه الناس القمر 

 قتلوه ، ثم بكوا عليه 

 " قُتِلَ القمر " ورددوا 

 لكن أبونا لا يموت

 !أبدا أبونا لا يموت 





 شيء يحترق 

 

  يحترق شيء في قلبي

 فنفترق .. إذ يمضي الوقت 

 ونمد الأيدي

 يجمعها حب 

 طرق .. وتفرقها 

*** 

 ولأنتِ جواري ضاجعه.. 

 وأنا بجوارك ، مرتفق 

 وحديثك يغزله مرح

 حديث متسق .. والوجه 

 تُرخين جفونا أغرقها سحر

 فطفا فيها الغرقُ

 جبلي وشبابك حان  

 أرز ، وغدير ينبثق 

 ونبيذ ذهبي وحدي 

 صطبح منه ومغتبقُ م

 وتغوص بقلبي نشوته 

 فنلتصق .. تدفعني فيك 



 وأمد يدين معربدتين 

 .. فثوبك في كفي 

 مِزقَُ

 وذراعك يلتف 

 ونهر من أقصى الغابة يندفق

 وأضمك

 شفةً في شفةٍ 

 فيغيب الكون ، وينطبقُ 

............... 

 وتموت النار 

 فنرقُبها 

 بجفونٍ حار بها الأرق

 !خجلى  

 وشفاهك ذائبة 

 وثمارك نشوى تندلق 

 ونعود نثرثر 

 كبحيرات هادئة 

 غطاها الورق 

 ويمر الوقت فلا ندري 

 ويقيم محافلَه الشفق

 وتدق الساعة معلنة 



 فيهب بنا صحو قلق 

 ويحين وداع 

 وقتي 

 وأراه كحلم ينسحقُ 

 يرتد الصمت لموضعِهِ 

 ويعود إلى الأذن الحلق 

 ديونمد الأي

 راغمةً 

تبنتشاكى الع 

 ! وتنزلق 

 وأحس بشيء في صدري 

 شيءٍ كالفرحةِ 

 !يحترقُ 



 قالت 

 تعالَ إلي: قالت 

 واصعد ذلك الدرج الصغير 

 القيود تشدني : قلتُ 

 والخطو مضني لا يسير 

 مهما بلغتُ فلست أبلغُ ما بلغتِ 

 وقد أخور 

 درج صغير 

 بلا مصير .. غير أن طريقه 

 فدعي مكاني للأسى

 وامضي إلى غدك الأمير 

 فالعمر أقصر من طموحي 

 والأسى قتل الغدا

*** 

 سأنزل: قالت 

 يا معبودتي لا تنزلي لي: قلت 

 سأنزل: قالت 

 خطوك منتهٍ في المستحيل: قلت 

 ما نحن ملتقيان

 رغم توحد الأمل النبيل



............... 

 نزلت تدق على السكون 

 يل رنين ناقوس ثق

 وعيوننا متشابكاتٌ في أسى الماضي الطويل 

 تخطو إلي 

 وخطوها ما ضلَّ يوما عن سبيل 

 وبكى العناق

 ولم أجد إلا الصدى 

 إلا الصدى 



 ماريا 

 

 ماريا ، يا ساقية المشرب

 الليلةُ عيد

 !لكنا نخفي جمرات التنهيد 

 نخبا.. صبي النشوة نخبا 

 صبي حبا

 قد جئنا الليلة من أجلك

 لنريح العمر المتشرد خلف شعاع الغيب المهلك

 !في ظل الأهداب الإغريقية

 ما أحلى استرخاءة خزن في ظلك

 في ظل الهدب الأسود 

................. 

 ماذا يا ماريا ؟ 

 ـ الناس هنا كالناس هنالك في اليونان

 بسطاء العيشة ، محبوبون 

 ـ لا يا ماريا 

 اعاتالناس هنا ـ في المدن الكبرى ـ س

 لا تتخلف

 لا تتوقف



 لا تتصرف 

 آلات ، آلات ، آلات

 كُفي يا ماريا

 !نحن نريد حديثًا نرشف منه النسيان 

............................... 

 ماذا يا سيدة البهجة ؟

 !العام القادم في بيتي زوجة ؟ 

 قد ضاعت يا ماريا من كنت أود 

 ماتت في حضن آخر 

 لكن ما فائدة الذكرى 

 جدوى الحزن المقعد ما 

 نحن جميعا نحجب ضوء الشمس ونهرب 

 كفي يا ماريا

 نحن نريد حديثا نرشف منه النسيان

................... 

 قولي يا ماريا

 أو ما كنتِ زمانًا طفلة

 يلقي الشعر على جبهتها ظله

 من أول رجل دخل الجنة واستلقى فوق الشطآن ؟

 علقت في جبهته من ليلك خصلة 

 ثغر بأول قبلة فض ال



 أو ما غنيت لأول حب

 غنينا يا ماريا

 أغنية من سنوات الحب العذب 

....................... 

 ما أحلى النغمة 

 كلمة.. لتكاد تترجم معناها كلمة 

 غني .. غنيها ثانية 

 أوف ( 

 لا تتجهم

 ما دمت جواري ، فلتتبسم

 بين يديك وجودي كنز الحب 

 ور ووجي الن.. عيناي الليل 

 شفتاي نبيذ معصور 

 صدري جنتك الموعودة

 وذراعاي وساد الرب

 فتبسم للحب ، تبسم

 لا تتجهم

 ) لا تتجهم 

................ 

 ما دمت جوارك يا ماريا لن أتجهم

 حتى لو كنتُ الآن شبابا كان 



 فأنا مثلك كنت صغيرا 

 أرفع عيني نحو الشمس كثيرا

 لكني منذ هجرت بلادي

 والأشواق

 ي ، وعرفت الإطراقتمضغن

 مثلك منذ هجرت بلادك

 وأنا أشتاق 

 أن أرجع يوما ما للشمس

 أن يورق في جدبي فيضان الأمس

..................... 

 قولي يا ماريا 

 العام القادم يبصر كلٌّ منا أهله

 وتعودي طفلة . كي أرجع طفلاً 

 لكنا الليلة محرومون 

 نخبا.. صبي أشجانك نخبا 

 صبي حبا

 فأنا ورفاقي 

 !قد جئنا الليلة من أجلك 



 استريحي

 استريحي 

 ليس للدور بقية 

 انتهت كل فصول المسرحية

 فامسحي زيف المساحيق

 ولا ترتدي تلك المسموح المريمية

 واكشفي البسمة عما تحتها

 وخطية..واشتهاء .. من حنين 

 كنتِ يوما فتنة قدستها 

 كنت يوما 

 ورِيه.. ظمأ القلب 

*** 

 لم تكوني أبدا لي 

 إنما كنت للحب الذي من سنتين 

 قطف التفاحتين الحلوتين

 ثم ألقى

 ببقايا القشرتين 

 وبكى قلبك حزنا

 فغدا دمعة حمرا

 بين الرئتين 



 وأنا ، قلبي منديل هوى

 جففت عيناك فيه دمعتين

 ومحت فيه طلاء الشفتين 

 ..ولوته 

 في ارتعاشات اليدين

*** 

ا فاصلاً بينناكان ماضيك جدار 

 كان ظلالاً شبحية 

 فاستريحي

 ليس للدور بقية

 أينما نحن جلسنا

 ارتسمت صورة الآخر في الركن القصي 

 كنت تخشين من اللمسة

 أن تمحي لمسته في راحتي 

 وأحاديثك في الهمس معي

 ..إنما كانت إليه 

 لا إلي 

*** 

 فاستريحي الآن 

 لم يبق سوى حيرة السير على المفترق



 يف أقصيك عن النار ك

 وفي صدرك الرغبة أن تحترقي ؟ 

 كيف أدنيك من النهر 

 وفي قلبك الخوف وذكرى الغرق ؟ 

 أنا أحببتك حقا 

 إنما لست أدري 

 أم أنت الضحية ؟ .. أنا 

 فاستريحي ، ليس للدور بقية 



 العار الذي نتقيه 

 

 هذا الذي يجادلون فيه 

 قولي لهم من أمه ، ومن أبوه

 ..ت أنا وأن

 !حين أنجبناه ألقيناه فوق قمم الجبال كي يموت 

 لكنه ما مات

 عاد إلينا عنفوان ذكريات

 لم نجترئ أن نرفع العيون نحوه

 لم نجترئ أن نرفع العيون

 نحو عارنا المميت

*** 

 ها طفلنا أمامنا غريب 

 ترشقه العيون والظنون بازدرائها

 ونحن لا نجيب 

 وربما لو لم يكن من دمنا ( 

 )ا تبنيناه راحمين نبله المهين كن

 ما زال يقطع الدروب .. لكنه 

 يقطع الدروب

 وفي عيوننا الأسى المريب



 *** 

 عاد باحثا عن اللذين ألقياه للردى " أوديب " 

 نحن اللذان ألقياه للردى

 وهذه المرة لن نضيعه

 ولن نتركه يتوه

 ناديه

 قولي إنك أمه التي ضنت عليه بالدفء

 ليب وبالبسمة والح

 قولي له إني أبوه

 أنا أبوه) هل يقتلني ؟ ( 

 ما عاد عارا نتقيه

 أن نموت دون ضمة: العار 

 من طفلنا الحبيب

 " أوديب " من طفلنا 



 رسالة من الشمال 

 

 بعمرٍ ـ من الشوك ـ مخشوشنِ

 بعرق من الصيف لم يسكنِ

 بتجويف حبٍ ، به كاهن 

 : صامت الأرغن .. له زمن 

 أعيش هنا

  ، إننيلا هنا

 جهلتُ بكينونتي مسكني 

 عالم ضل  عنِّي الطريق : غدي

 مسالكه للسدى تنحني 

 كانثيال الوضوء.. علاماته 

 منتنِ.. على دنس منتن 

 تفح السواسن سم العطور 

 فأكفر بالعطر والسوسن

 لأمتصه .. وأفصد وهمي 

 .فيمتصني الوهم ، يمتصني 

 *** 

 أنا في شمال الشمال : ملاكي 



 ككأس بلا مدمن. .أعيش 

 ترد الذباب انتظارا ، وتحسو

 جمود موائدها الخونِ 

 غريب الخطايا ، بقايا الحكايا 

 من الليل لليل تَستلني 

 أرشّ ابتسامي على كل وجهٍ

 توسد في دهنه اللينِ

 ويجرحني الضوء في كل ليلٍ

 مرير الخطى ، صامت ، محزنِ

 سريت به ـ كالشعاع الضئيل ـ 

 برينثني إلى حيث لا عا

 هي إسكندرية بعد المساء

 شتائية القلب والمحضن

 شوارعها خاويات المدى

 حارس بي لا يعتني : سوى 

 ودورة كلبين كي ينسلا

 ورائحة الشبق المزمن

 تساءل عنكِ.. ملاكي .. ملاكي 

 اغتراب التفرد في مسكني 

 سفحت لك اللحن عبر المدى

 المبتدا ردنيطريقا إلى 



  تضيئان فيروزتان: وعيناك 

 كالأعينِ.. في خاتم االله 

 تمدان لي في المغيب الجناح

 ، خلف، خلف المدى الممعنِمدى 

 سألتهما في صلاة الغروب

 عن الحب ، والموت ، والممكن

 ولم تذكرا لي سوى خلجةٍ

 ! هيمني : من الهدب قلت لها 

 هواي له الشمس تنهيدة

 إلى اليوم بالموت لم تؤمن

 ن غدا وكانت لنا خلوة ، إ

 لها الخوف أصبح في مأمن

 مقاعدها ما تزال النجوم

 تحج إلى صمتها المؤمن

 حكينا لها ، وقرأنا بها 

 بصوت على الغيب مستأذن 

 دنوا دنوا ففي جعبتي

 حكاياتُ حب سني ، سني 

 صقلت به الشمس حتى غدت

 مرايا مساء لتزيني

 وضعت لك النجم عقدا من 



 يالماس شع على صدرك المغتن

 أردتك قبل وجود الوجود

 وجودا لتخليده لم أنِ 

 تغربت عنك ، لحيث الحياة 

 مناجم حلم بلا معدن 

 ودورة كلبين كي ينسلا

  ورائحة الشبق المزمن

*** 

 ترى ما يزال الجنوب : ملاكي 

 مشارق للسيف لم تعلنِ 

 ضممت لصدري تصاويرنا 

 تصاوير تبكي على المقتني 

 سآتي إليك أجر المسير 

 طى في تصلبها المذعنخ

 سآتي إليك كسيف تحطم 

 في كف  فارسه المثخنِ

 نحيلاً.. سآتي إليك نحيلاً 

 كخيط من الحزن لم يحزن 

*** 

 



 أنا قادم من شمال الشمال 

 !لعينين ـ في موطني ـ موطني 



 أوتوجراف

 

 لن أكتب حرفًـا فيه

 فالكلمة ـ إن تكتب ـ لا تكتب

 من أجل الترفيه

 لصامت تنهدلُ الكلمات عليه ، والأوتوجراف ا

 تُحييه

 !وتطرز كل مثانيه 

 ماضيك

 ـ وماضي الأوتوجراف ـ 

 بقايا شوق مشبوه

 بصمات الذكري فيك ، وفيه

 وخطى العشاق المحمومة أدمت كل دواليه

 لكني أطرد كل ذباب الماضي عن بابي 

 فدعيه

 غيري قد يصبح سطرا من ورق 

 يقلبه من يجهله أو من يدريه

 قد ينبش تابوتا براق اللونغيري 

 تعفن خافيه

 لكني أطرد كل ذباب الذكرى



 عن غدي المشدوه

 عن ثوبي ، وطعامي ، وفراشي 

 عن خطوة تيهي 

........... 

 يا أصغر من كلماتي 

 لن أكتب فيه 

 !فخطى العشاق المحمومةُ أدمت كل دواليه 



 شبيهتها

 

 ! انتظري 

 ما اسمك  ؟

 عر الثرييا ذات العيون الخضر والش

 أشبهتِ في تصوري 

 ) بوجهك المدورِ ( 

 أكثر من تذكري .. حبيبة أذكرها 

 يا صورة لها على المرآة ، لم تنكسر 

 حبيبتي ـ مثلك ـ

 لم تشبه جميع البشرِ 

 عيونها حدائق حافلة بالصورِ 

 أبصرتُها اليوم بعينيك

 .. اللتين صبتا في عمري 

 حسر منذ اتزان الخطو لم تن.. طفولة 

*** 

 يا ظل صيف أخضر 

 تصوري 

 كم أشهرٍ وأشهرِ 

 مرت ولسنا نلتقي 



 ولم نخضوضر.. مرت 

 الماس في مناجمي 

 مشوه التبلور

 والذكريات في دمي 

 عاصفة التحرر 

 كرقصة نارية من فتيات الغجرِ

............ 

 لكنني حين رأيت الآن صورة لها 

 في مهجري 

 أيقنت أن ماسنا ما زال 

 الجوهرحي 

 وأنا سنلتقي 

 رغم رياح القدر 

 وأنني في فمك المستضحك المستبشر 

 أغنية للقمر 

 أغنية ترقص فيها القرويات

 في ليالي السمر 

*** 

 يا ظل صيف أخضر 

 تصوري 



 كم أشهر وأشهر 

 مغتربا عن العيون الخضر والشعر الثري



 العينان الخضراوان 

 العينان الخضراوان 

 مروحتان

 الصيف الحران في أروقة 

 إنيتان مسافرتان

 أبحرتا من نايات الرعيان

 بعبير حنان

 بعزاء من آلهة النور إلى مدن الأحزان 

 * * * 

 سنتان 

 وأنا ابني زورق حب 

 يمتد عليه من الشوق شراعان 

 كي أبحر في العينين الصافيتين

 إلى جزر المرجان



 ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 

  عن مجدافوأنا أبحث

 !عن إيمان 

*** 

 الوسنان" الكاتدرائيات"في صمت 

 المسبلة الأجفان " للعذراء " صور 

 يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 

 وتمطى في عينيك المسبلتين

 شباب الحرمان 

 ردي جفنيك 

 لأبصر في عينيك الألوان

 أهما خضراوان

 كعيون حبيبي؟

 كعيون يبحر فيها البحر بلا شطآن

  عن حبيسأل

 عن ذكري 

 !عن نسيان 

 قلبي حران ، حران

 والعينان الخضراوان 

 مروحتان



Petit Terianor 

 )الملهى الصغير (   

 

 !لم يعد يذكرنا حتى المكان 

 كيف هنّا عنده ؟

 والأمس هان ؟

 .. قد دخلنا 

 !لم تُشر مائدةٌ نحونا 

 !!لم يستضفنا المقعدان 

 الجليسان غريبان 

 ! ظلال الشمعدان فما بيننا إلا

 انظري 

 قهوتنا باردة 

 ويدانا ـ حولها ـ ترتعشان

 وجهك الغارق في أصباغه 

 وجهي الغارق في سحب  الدخان

 رسما 

 ! ) ما ابتسما ( 

 ..في لوحة خانت الرسام فيها 

 !!لمستان 



 تُسدل الأستار في المسرح

فلنضيء الأنوار 

 إن الوقت حان

 أمن الحكمة أن نبقى ؟

 دىس!! 

 !قد خسرنا فرسينا في الرهان 

 قد خسرنا فرسينا في الرهان

 ما لنا شوط مع الأحلام

 !!ثان 

*** 

 نحن كنا ها هنا يوما 

 وكان

 وهج النور علينا مهرجان

 يوم أن كنا صغارا 

 نمتطي صهوة الموجِ

 إلى شط الأمان

 كنت طفلا لا يعي معنى الهوى

 وأحاسيسك مرخاة العنان

  قطة مغمضة العينين

 في دمك البكر لهيب الفوران 



 : عامنا السادس عشر 

 رغبة في الشرايين

 وأعواد لدان

 ها هنا كل صباح نلتقي 

 بيننا مائدة 

 حنان.. تندى 

 قدمان تحتها تعتنقان 

 ويدانا فوقها تشتبكان 

 :إن تكلمتِ 

 ترنَّمت بما همسته الشفتان الحلوتان 

 : وإذا ما قلتُ 

 أصغت طلعةٌ حلوةٌ 

 !مت غمازتان وابتس

 أكتب الشعر لنجواك 

 ) وإن كان شعرا ببغائي البيان ( 

 !كان جمهوري عيناك 

 صفقتا تبتسمان : إذا قلته 

 ولكم ينصحنا الأهل 

فلا نصحهم عز 

 ولا الموعد هان

 لم نكن نخشى إذا ما نلتقي 



 غير ألا نلتقي في كل آن

 ليس ينهاني تأنيب أبي 

 !!ليس تنهاك عصا من خيزران 

 الجنون البكر ولي 

 وانتهت سنة من عمرنا 

 سنتان.. أو 

 وكما يهدأ عنف النهر 

 البحر بإن قار 

 واتزان.. وقارا 

 هدأ العاصف في أعماقنا

 حين أفرغنا من الخمر الدنان 

 قد بلغنا قمة القمةِ

 هبوط العنفوان .. هل بعدها إلا 

 ..افترقنا 

 )دون أن نغضب ( 

 تُ الهذيان لا يغضب الحكمةَ صو

*** 

 ما الذي جاء بنا الآن ؟

 سوى لحظة الجبن من العمر الجبان 

 لحظة الطفل الذي في دمنا 



 ..لم يزل يحبو 

 .. ويكبو 

 !فيعان 

 لحظة فيها تناهيد الصبا 

 خان: والصبا عهد إذا عاهد 

 أمن الحكمة أن نبقى ؟ 

 سدى 

 قد خسرنا فرسينا في الرهان

*** 

  المكان قبلنا يا أخت في هذا

 كم تناجي ، وتناغي عاشقان 

 ذهبا 

 ثم ذهبنا

 .. وغدا 

 !يتساقى الحب فيه آخران

 فلندعه لهما 

 ساقيةً 

 دار فيها الماء 

 !!ما دار الزمان 




